
CULTURE8 المدى الثقافي 

حملت الآداب العـالميـة علـى مـرِّ
الـتــــاريخ صـــوراً وبــطـــولات
وملاحم قادهـا الأبطال من أجل
أن تـنعـم شعــوبـهم بــالحــريــة
والحياة الكريمة ، وللحلم لغته في
إضفـاء صورة المـثال علـى البطل
الـذي يـصبح مع تـراكم الـزمن
مثـالًا وهـميــاً يعيـش في أذهـان
النـاس ولا يفيقـون منه إلا بـعد
صـدمة مـوت البـطل ، أو هروبه
عن الواقع  بسبب أنه اقتات على
آمالهم وأحلامهم وسرقها من أجل
أن ينـعمــوا بـــالحب والحــريــة

الكاذبة !!
يقول الشاعر حيدر محمود : 

والحق علينا نحنُ 
أقولُ الحقَ .. 

فقد جاء إلينا 
والدنيا غارقة في العتمةِ 

إلا ان اللغـة الانجـليـزيـة سـادت
وانتشرت مع فـترة الامبراطورية
والامبراطـورية كـانت اقتصـادية
الطـابع بالمقـام الأول، أي ان اللغة
الانجليزية كـانت الأداة المتواطئة
للتـوسع الامبريالي والاندفاع نحو
ايجــاد اســواق جــديـــدة علــى

المستوى العالمي.
بـل ان الانجلــيـــــز افـلحـــــوا في
)تـثقيف( الـسهم اللغـوي ليكـون
بـسـرعـة الانـطلاق نحـو اسـواق
جديدة انهـا لغة التجـارة وليست

لغة الشعر.
اللغــات الأخــرى مـن عــربـيــة
وفرنسيـة والمانية وروسـية أكثر
طــواعيـة واسـتقبـالًا لـلمفـردة
الشعـرية. الانجلـيزيـة أيضـاً لغة

العسكر.
والاشـارات إلى المصطلح العـسكري
في الشعـر الانجليزي كـثيرة وأكثر
ممـا يتصور القـارئ الذي لم يقرأ

هذا الشعر بالتأني اللازم.
ولسـت أول من يقـول بـأن اللغـة
الانجليـزيـة أكـبر لص في تـاريخ
الـلغـــات.. ســـرقـت وتــســـرق

باستمرار.
كتـاب هايزيتا والتر )تاريخ اسماء
الـثدييات المدهش( هو آخر كتاب
أصـدرته هـذه العـالمــة اللغـويـة
الفـرنـسيـة وقبله اصـدرت عـدة
كـتب مـنهــا )مغــامــرات لغــات
الغـــرب( مغـــامـــرة المفـــردات
الفــرنــسـيــة الآتـيــة مـن وراء

ملاحظـــــــات ورّاق فـــرنسي الهــــــــــوى

في مطلع السنة الحالية
أجرت الصحافة
البريطانية بالتنسيق مع
الاذاعة البريطانية
استفتاء لاختيار أفضل
الشخصيات الانجليزية
التي ظهرت على مدى
القرون.
كثيرون اختاروا الملكة
إليزابيث الأولى، وهناك
من اختار اوليفر كرومويل
والدوق والنغتون. واحد
فقط اختار اللغة
الانجليزية بالذات
باعتبارها )أهم شخصية(
انجبتها )العبقرية
الانجليزية( هذا الواحد
كان ملفن براغ الروائي
والوجه التلفزيوني
المعروف ببرنامج )عرض
الساوث بانك( التلفزيوني
وغيره، باعتبار ان
)شخصية( اللغة
الانجليزية انتشرت في كل
انحاء العالم وانها في
المستقبل ستطمس اللغات
الأخرى ان لم نقل تدفنها
إلى الأبد. 

الانجليزية. تـراها تنزعج عندما
تجـد نفـسهــا جنبـاً إلى جـنب مع
اخواتها انـها لا تريد ان تنظم ولا

ان تتمرغ على الصمغ الجماعي.
في بريطـانيا لا يوجـد فن، توجد

تجارة كاميل بيسارو 
الأب الروحي للانطباعيين

الـروض العـاطــر )؟( يتحـول إلى
الحديقـة المعطرة ونساؤكم حرث

لكم يتحول إلى نساؤكم حقلكم
Your women are your

field
الحـرث فعـل يتطـوى علـى معـانٍ
ومـرامٍ وتضمـينات عـديدة مـنها
اعـداد الأرض قبل الزرع حـرثها.
)الحـقل( مجـــرد اسـم جـــامـــد
وسكـوني وعـديم الحـركـة علـى
عـكس الحـرث الفعـال والمتحـرك
والاقــرب في وصف لقــاء الــرجل

بالمرأة جنسياً.
ريشـارد بيرتون تـرجم )الروض
العـاطر( عن الترجمة الفـرنسية.
وقـامــر في وقت لاحق بـترجمته
من الاصل العـربـي إلا ان زوجته
الـبيوريتـارنية احـرقت الترجمة
مـن العــربـيــة وهـي الـتي كــان
بيرتـون يعتـبرها تتـويجاً لـيحاته

كمترجم ورجل أدب.
سيكـون من المفيد ان نعرف كيف
تـرجم المترجم الفـرنسـي الجملة
Stomping ground إيـاهـا
will be better and
nearer to the Arabic
verb than field or may
be the land to be fal-

lowed?
لن تقوم للغة الانجليزية قائمة إلا
إذا أطلقت الحـرية لحـروف العلة،
إلا إذا فكـر علمـاء اللغـة والألـسن
بإعـادة الاعتبار اللغـة شوسر وما
قـبـله، واســتعـــــادة الـلجـنـــــة
والانـسيـابيـة والجــرس للكلمـات
الـتي تعيـش حــاليـاً حـالــة من
الاضـطهـاد بـسـبب غـلق منـافـذ

الهواء فيها.

قـصيـدة والانجليـز أكثـر شعـوب
الأرض ولعـاً بـالمـسـابقـات للفـوز
بهـذه الجائـزة أو تلـك كان يـشبه
الجثـة يخاف من تحـريك شفتيه
ويــديه. كـــان محنـطـــاً ووجهه
اصفــر لا دم فـيه ولا مـــا يجعل
الكـائن حيـاً. وتـتسـاءل اين هـذا
)الروبوت( من ماياكوفسكي يقرأ

اشعاره في الساحة الحمراء.
\اللغـة الانجليـزية تخـنق حروف
العلــة التي خـصـص لهــا رامبـو
قصيـدة لا تـزال حتـى الآن تثير
اهتمام النقـاد والقراء والدارسين
ونــرى ان هــذه الـظــاهــرة التي
نـستـطيع بـسهـولـة ان نـدعمهـا
بــــآلاف الـكلـمــــات المـقهــــورة
والمـكفـــوخـــة هـي جـــزء مـن
الـشخـصيـة الانجليـزيـة الملغـزة.
وخنق حــروف العلـة في الــواقع
احد الاسـباب الـتي تجعل كتـابة
الشعربـالانجليزية مـستحيلة لأن
الموسقة والنغـمية واللحنية سمها
مــا شئـت هي جـزء اسـاسـي من
الـشعــر ولا نعــرف مــاذا حــدث
بـالضبـط بعد الـشاعـر تشـوسر
وكـيـف ان اللغـــة الانجلـيـــزيـــة
)شــذبت( نفـسهـا لـتصـبح لغـة
الانطلاق الامبريالي والهيمنة على

العالم.
الكلمـات كائـنات حـية تـريد ان
تتمطـى، تريد ان تتـنفس، تريد
ان تجلـس في بيت شـرقي بـاحته
مفتوحـة على الـسماء الـرحيبة،
تــريــد ان تـبـتـسـم وتـصــدح.
والانجليـزية في رأينـا، اختارت ان
تخـنقها، تكـفخها، تعـصر الـبهجة
منهـا تمـسكهـا من خـاصــرتيهـا
وتضغـط عليهـا بقـبضـة قـويـة
قاسية ومحكمة حتى تكاد تعصر

منها الرحيق والعنب.
والكـلمات بـطبيعتهـا اجتمـاعية
تحـب السـمر والمـسامـرة وتبتهج
عندمـا تكون في وليمـة أو مأدبة.
إلا انها في اللغـة الانجليزية فردية
وفــردانيـة. تـتنـافـر وتـتنـابـز
بـطبـيعتهـا تمـامـاً كـالـشخـصيـة

أفـضل، حتى قصائد ت.س اليوت
تبدو اجمل في ترجمة عبد الواحد
لـؤلؤة وكـذلك تـرجمة أدونـيس
لقصيـدة سان جون بيرس ضيقة
هي المـراكب ضـيق سريـرنا )...(
وللبحـر وحـده سنقــول كم كنـا

غرباء في أعياد المدينة.
وكـذلـك قصـائـد هنـري مـيشـو

ورينيه  شار وجاك بريفير.
الغـريب ان الـروائي الأرجنـتيني
بورخـس الذي يكتب بالاسبانية،
أبدى ذات يوم اعجابه بدقة اللغة
الانجليزيـة في الوصف وإذا اضفنا
إلى هـذا الرأي رأي شـاعر سـتيني
أبـــدى اعجـــابه بــدقـــة اللغــة
الانجليـزية مقـارنة بـالفرنـسية
الفضفـاضة يـتعاظـم انزعـاجك
الداخلي من هذين الرأيين خاصة
وانهمـا جاءا علـى لسان شـاعرين

واحد عربي وواحد ارجنتيني.
الشـاعر لا يتوخـى الدقة. المحقق
الجنـائي والعـالم ورجل القـانون
يتـوخـون الـدقـة امـا الـشـاعـر
فيتعامل مع تجربة من نوع آخر
تماماً. وإذا كانت اللغة الانجليزية

تستوعب 
تمـامـا الـتكنـولـوجيـا ونصـوص
القـانـون فـانهـا في رأينـا تتـوقف
مـشلـولـة وبلهـاء وخـرقـاء امـام
الشعـر وعالمه الـرحيـب والعميق
والمسـتجيب للعقـل  اللاواعي وما

بعده وعش طويلًا ترى العجب.

رامبو وحروف العلة
والرسمة في كتاب رامبو

ما من لغة في العالم تخنق حروف
العلـة كما تخنقها الانجليزية. انها
تكـبح التموج الصوتي للمفردات،
تجعلها تمشي بثقل داخل ممرات
خـانقة عـديمة الهـواء. انها تقص
اجنـحة المـفردات وكـأن الانجلـيز
يريـدون توفير حبالهـم الصوتية
لقضـايـا أهم من فـتح الفم وهل
رأيت اندرو مـوشن شاعر البلاط
و)امير الـشعـراء( الانجليـز يقـرأ
شعـره. رأيته في مـسابقـة لأفضل

One evening I sat
beauty on my knees -
and I found her bitter

مقـال آخر علـى ان لغة رامـبو لا
تستوعبها اللغـة الانجليزية قوله
في قــصيــدة )تــأملات الــصبــاح
المسّـرة( حيث يقول رامبو: )آه يا
ملكة الرعاة احملي للكادحين ماء

eau- de - vie) الحياة
المترجم الانجليزي اسـتعمل كلمة
) (Spiritsالفـضفــاضـــة التي
تعـني الارواح والاشـبـــاح وتعـني

أيضاً انواع الكحول القوية.
وفي القصيدة نفـسها يكتب رامبو
عن ارواح الـعشاق المتـوجة. قارن
ذلك بـــالترجمــة الانجـليــزيــة:
Lovers Whose souls

are wearing crowns
رامبو بـالتأكـيد لا يريـد لعشاقه
ان )يلبسـوا )أو يضـعوا( التـيجان
علـى رؤوسـهم.. علـى طــريقـة

ملوك الانجليز.
وعلــى كل حــال )أرواح العـشـاق
المتـوجـة( بـالتـأكيــد اجمل من
)العشـاق الـذيـن ارواحهم تلـبس
التيجـان(. قال لنـا عربـي يكتب
الشعـر ان اللغة الانجليزية دقيقة
جـداً وهـو لهــذا يفـضلهــا علـى

الفرنسية.
إلا ان هذه )الـدقة( المـزعومـة يا
صـــديقـي تـتـم علــى حــســاب
الانـسيـابيـة والجملـة الـشعـريـة
والغنـائية وبـدونها يخسـر الشعر
ثلاثـــة مـن أسـبـــاب وجـــوده

وحياته.

مؤامرات السلفيين لا
تنتهي

هـل تتذكـرون مجلة )شـعر( التي
صـدرت في لبنان في الخمسينيات؟
كــانت المجلــة الأولى التي قــدمت
الــشعـــر الأوروبـي الفـــرنــسـي
والانجلـوسـاكـسـونـي إلى ملايين
القراء العرب. تأثيرها كان اكبر من

أن يوصف. 
فيهـا قرأنـا نصوصـاً مترجمة ولا

بـالمـوحيـات ووضعه مـرة أخـرى
على خـارطة الـوعي الجمعي من
خلال ظهــور شخــصيــة تحـمل
اسمـه في )الـــــــربـــــــاعــيـــــــة
الاسكـندرانـية( للـورنس داريل.
يـتحول بـالانجليـزية إلى بلـشزر.
دون جوان هـو الآخر يـتحول إلى
دون جويـن وكأنك تقـول )نهير(

بدل نهر.
)ريبـورتــوار( يتحـول في اللـفظ
الانجليزي إلى )ريبرتري(. ساؤكد
وأعيـد التـأكيـد إلى آخـر رمق في
حيــاتي بـأن تـرجمـة المـرحـوم
نجيـب المانع لـ)غاتـسبي العظيم(
روايـــة فتر جــرالــد ـ اجمـل من
النص الاصلي. اتذكـر دائماً كيف
تبـدأ بالعـربيـة )ترجمـة نجيب
المـانع(: )في سـني عمــري الاكثـر

طواعية منحني أبي نصحاً..(
أمـا في الأصـل الانجليــزي فتــأتي

على هذا النحو
In my younger and
more valnerable years
, my father gave me

an advice
تقـريـر عـادي خـالٍ من الـبيـان
والسلاسـة مقـارنة بـالنص كـما

نقرأه  بقلم الراحل نجيب.
رامبو أيـضاً يخـسر من تـرجمته
إلى الانجليـزية أكثر مما يربح، ان
جاز التعبير. لنـأخذ سطرين من

)فصل في الجحيم( بالعربية:
)وذات مساء أجلـست الجمال على

ركبتي فوجدته مراً(
بالفرنسية مفردة الجمال مؤنثة
بينما بالانجلـيزية جماد لا نقول
 sheأو  heوإنمـــا  .Hوقـــول
And I found her :المترجم
  bitterيبـدو مـستغـربـاً ان لم
نقل ممجــوجــاً.بــالفــرنــسيــة
المفـردات تصعـد وتنـزل وكـأنهـا
نوطات موسيقية اما بالانجليزية
فهـي تركع علـى ركبتيهـا مقعدة
غـير قـــادرة علـــى الــتحلـيق أو

التموج.

الحدود، و)قامـوس المفردات ذات
الاصـل الاجنبي( وهي تعتقد بان
60 بـالمائـة من الكلمـات الانجليـزية
اصلهـــا فـــرنــســي، وان اللغـــة
الفـرنـسيـة في القـرون الـوسطـى
كــانت اللغـة الـتي تتفـاخـر بهـا

طبقة النبلاء الانجليز.
اللغـــة الانجلـيــزيــة هـي لغــة
الاستعمـار وان زال الاستعمار من

على أرض الواقع الفعلي.
***

بين الـفرنـسيـين والألمان اعـجاب
مـتـبـــادل، وبـــرغـم ان الألمـــان
لايـقلـــون ابـــداعـــاً ان لم نـقل
يتفـوقـون علـى الفـرنـسـيين في
مجالي الفلسفـة والموسيقى، إلا ان
الالمـاني مـأخوذ بمـا هو فـرنسي،
ولا يمر يوم إلا ويترجم كتاب عن
الالمـانيـة إلى الفـرنـسيـة، يترجم
ويحتفى به ويكتب عنه في تناغم

جميل بين اللغتين.
وهنــاك مـن يعـتقــد بــأن والتر
بنجامين هـو مفكر القرن الحالي
أو في أقل تقـديـر مفكـر العقـود
المقبلـة، مفكـر الـيسـار والـيسـار
المـتطـرف بقـدر مـا كـانـت هنـة
ارنـدت مفكرة اليمـين السائدة في

العقود التي انصرمت وانقضت.
صبـوة الحيــاة تتحـول إلى كبـوة
الحياة يخنقـون بالثـازار فيصبح
بلـشـزر، دون جــوان يتحـول إلى
دون جويـن. بالثـازار الشخـصية
الاسـطــوريــة والاسم المـشحــون

البطــــولةُ
بـــين الـوهــــم والحـقيقــة ..

ذلك بــالعــديــد مـن الأزمـنــةسمير الضامر
الـتاريخية والأسـطورية من أجل
إعادة قراءة الماضي في الحاضر . 

ولكـن مـع كل تـلك الــتجـــارب
الشعـريـة النـاجحـة فنيـاً إلا أن
المفـارقة والسخـرية تبلغ حـدَّها
عند أولئك الشعراء ، فقد كرهوا
انتظـار البطل / المثـال ، والقائد
والُمـخَلِّــص ، وتــــراجعــــوا عـن
استدعاء الأبطال السابق ذكرهم
، لأنهم عندئذٍ كمـن ينتظر مالا
يجيـئ ، ولعلهـم في استـدعــائهم
لصـورٍ من البطـولة غير المـألوفة
كصـور اللصوص وقطاع الطريق
)مـثل  تـأبـط شــراً (  منــاسب
لحـالات الفـشل ، والـتشـتت التي
تـعيـشهــا الأمــة ، ، وأن طـلبـهم
الخلاص ممـن لـيــس لــــديهـم
الخلاص فيـه لعبـة مـن الكـذب
يـصـنعه الـشـاعــر علــى نفـسه
ومجتمـعه ، ثم يصدقها من أجل
الهروب من اليأس والإحباط وتتسع
دائرة الوهم شيئاً فشيئاً ولا يملؤها

إلا السراب !  .

  ومع هذه الأمثلـة هل نستطيع
القـول :  أن أزمنـة الشعـارات قد
سقـطت ؟ وأن البطولـة ماهي إلا
وهمٌ  كـبير عـاشه الإنـســان من
أجـل أن يخفــي وراءه خــــــوفه
ويأسه وعجزه ؟ وهل البطل هو
الأمل ؟ أم أن الأمل شيء أكبر من
البطولـة والأحلام لاندرك كنهه

ولا نحيط بسره ؟ 
لقــد وجــد شعــراؤنــا العــرب
المعــاصــرون  –ولاسـيمــا بعــد
الهـــزائم المـتكــررة مع الأعــداء
والمتمثـلة في النكـسة ، والـنكبة ،
والكـبــوة ..    في الــشخـصـيــات
الـتراثيــة مــرتعــاً خــصبــاً في
استـدعـاء الـبطـولـة العـربيـة ،
وإسقاطهـا على واقعهم المعاصر ،
فـوجدنـا نتـيجةً لـذلك عنترة ،
والـزير سـالم ، وكليـب ، وأبا ذرٍ
الغفـاري  ، وخـالـد بن الـوليـد ،
والمــتــنــبي ، وصلاح الـــــديــن
الأيــوبـي.. بـــوصفهـم أقـنعــة
متخـيلة يتخفى الـشاعر  وراءها
ليقول مـايريد قوله متقاطعاً في

قــائلًا لـسـميـح : أنت عــدوٌ لـ :
عبـدالناصر! فـرد َّ سميح بنفس
الحـدة والألم قـائلًا : ) أنـا بحبـو
لعـبــدالـنــاصــر !! أنـــا قلـت في
عبدالناصر قصائد بتبكي الحجر
!! لكـن عـبـــدالـنـــــــاصـــر شق

جنازتنا ! ( 

معلقات جـديدة تفـوق معلقات
الشعر الجاهلي !! 

لا أزال أذكـر الـسبـاب والـشتـائم
التي قُـذِف بهـا الـشـاعــر سميح
الـقاسم في إحـدى الأمسـيات التي
أقـامهـا في  صـيف عمَّـان 2002م
والتي تـهجَّم فيهـا أحد الحـضور

طفلًا منبوذاً 
مكسور الخاطر 

لايعرف من أين أتى .. 
فتبنيناه 

وربيناه على العزِّ 
وعلمناه المشي 

وعلمناه الرميَ 
وعلمناه ركوبَ الخيلِ 

 ...   ...   ...
لكن حين اشتدَّ الساعدُ  
كانت أول ضربة سيفٍ  

في رأس أبينا الطيبِ 
قحطان !  

وبـسقـوط الــرئيـس العــراقي
السـابق يـسقط أحـد الـشعـارات
الكبـيرة التي راهـن عليهـا كـثير
من النـاس والمثقفين في تحـرير
القـدس وضرب اليهود وطردهم
في مـزبلـة التـاريـخ .. ولك أخي
القـارئ أن تقـرأ كمَّــاً هـائلًا من
قصائـد الشعـراء -  الذين رأوا في
 ً صـدام حـسين قـائـداً مُخَـلِّصَـا
للشعوب العربية من ظلم اليهود
والمـستعمـرين  –ما يجعل مـنها

وبسبل لا تمت لأخلاقيات الأديب
بصلـة فقد ولى زمـن الغايـة تبرر
الـوسيلة ولن يـستخدم هـذا المبدأ
إلا وضـيع النفـس ضعيف الإرادة
ومثل هؤلاء يجـب أن لا يكون لهم
مكـان بـيننـا بعـد الآن لأنـهم من
الأسبـاب المباشرة لتلكؤ أو تعطيل
أي مشروع غايته الرقي بالثقافة
والأدب لأنهـم لـيــســـوا مـن أهل
الـصنعـة بل هم طـارئـون عليهـا
وجدوا أنـفسهم في قائـمة العرض
الإداري فحــسبــوا ذلك إبــداعــاً.
فالإدارة فـن دبلومـاسي وأحيـاناً
سيــاسي والـثقــافــة والأدب هم
إبداعي مـزمن في الذات الإنسانية
الخلاقـة لا ادعاء وتزييف حقائق
وتملق ورياء.. فـلندرك جميعاً إن
الزمن لا يرحم من يتنحى جانباً
إن حمـي الـــوطـيــس وكـــان في
مؤخـرة الخميـس يبـحث له عن
مهرب والـكون مـن حوله في إوار،
فلا بد مـن موقف مـشرف يـنقذ
واقعـنـــا الــثقـــافي مـن الـتردي
والاجـترار والتغــريب والهـذيـان
والاتكــاء فـلبـضــاعـتنــا ســوق

لمــنــــــاســبــــــة انـعقــــــاد مــــــؤتمــــــر اتحــــــاد الأدبــــــاء والـكــتـــــــاب في العــــــراق في 25/ 7/ 2442

إليكــــم...
يا ســــــادة الحــــــرف المعـــــــافى

والأخـلاقي والإلغــاء والتـسقـيطعبد الحسين خلف الدعمي
فــتلـك لا تمــت لأخلاق الأديــب
وثقافته في حين تضع من قيمته
أمـام الآخـرين وتـضعف مـوقفه
فبـالكلمـة الطيبـة يسـود المرء لا

بتغييب الآخرين.
4.علـى الأدبـاء اخـتيــار الممـثلين
عنهـم اختيـاراً دقيقـاً فـالقيـادة
مـرآة القاعـدة ونحن نريـد قيادة
للاتحاد نـتكئ عليهـا في الملمات لا
قيـادة تتكيء علـى من يتكـئون،
نـريـد قيـادة تـتمـثل فيهـا قـوة
الحـرف الفـاعـل والصـوت الـذي
يخـترق الـــذيـن وضعـــوا القـــار
بـآذانهـم فمثل هـذه القيـادة هي
الجــديــرة بـتـمـثـيل الأدبــاء في
المجـتمع والـدولـة فـنحن لــسنـا
بحاجة إلى قيـادة واهنة لا تتمكن

من مقابلة رمز ما إلا بسلطان.
5.لنـدع المــراهنــات والاتهـامـات
جـانبـاً فـإن احترام الـرأي الآخـر
فريضة علينا الالتزام بها من أجل
أسس صحيحة لقيام اتحاد لا يدع
مكـانــــــــاً )للأرضـة( فيه.         
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إليه علـى شــريطـة الإخلاص في
الـــولاء لــــذلك الـبـيـت والعـمل
المـشترك علـى الـبنـاء وفق أسـس
صـالحـة ومنـاخ صحي خـال من
الخـبـث والأدران لا إلى تـــرمـيـم

وترقيع...
2.تـــشكـيل هـيـئـــة لـــدراســـة
المـقترحــات المقــدمـــة من قـبل
أعضـاء الاتحـاد وغـيرهم وتـبني
الهـادف والبنـاء منهـا وتعمـيمهـا
خـدمــة للـصـالح الـثقــافي العـام
والاهـتمـام بـالأدبـاء علـى كـافـة
الـصعـد وتعـضيــد نتـاجــاتهم،
والتخـلي عن ظـاهـرة )الـنخبـة(
سيئـة الـصيت فـالـوطن ولـود لا
عقــور والأشجـار وارفـة الـظلال
غزيـرة الثمار ولكن... من يبحث
عـن من ولصـالح من فـإنهـا لعـبة
صغـــار الـنفــــوس فهـي فـنهـم
والخلاف ديدنهم لأنهم سيجدون
أنفـــسهـم مــن خلال )خــــالف
تعـرف( فهو أقصـر طرق الـشهرة

أياً كانت.
3.الـتخلـي عـن ظــاهـــرة الاتهــام
المــتــبـــــادل والـــطعــن الأدبــي

مهمـة الوفاق بين المحاور المختلفة
والعمل علـى ردم الهـوة فـ)خلاف
الـرأي لا يفسـد في الود قـضية( إذا
كـان الهم بعـيداً عن الـشخصـانية
مقـرونـاً بـنكـران ذات مـن أجل
قيام صرح عام لبيت يجتمع تحت
سقفه الجـميع بـود وتـآخ ووئـام
فلكل مساحته ومداه فيما يطمح

مسـاحتهـا كـرة الكـون المتراميـة
الأطـراف ولكننـا )نعيـب زمانـنا
والعيـب فينـا(.. فلنع قـبل فوات
الأوان إن الاتحـــاد يعـني الـتـــآلف
والانـسجــام لا التعـالـي والنفـاق
والخـصـام وادعـاء الإبـداع وقـد
شخـص عـلمــاء الـنفـس هــؤلاء
بــاعتلال الـشخـصيـة والـشعـور
بــالنـقص وهـذا هـو واقع الحـال
الذي آل لانقـسام الأدباء إلى محاور
وكل يدعي الأحقية له في القيادة
وقـديماً قـالوا )طـالب الـولاية لا
يـولى( فإن قـام الاتحاد علـى هذه
الشاكـلة يعني ذلك الإجـهاز عليه
بــدلًا مـن تفعـيله بــالـكفــاءات
المخلصـة العـاملـة علـى أن يتبـوأ
الصـدارة في حركـة التغيير والكل
يــأتي من بعـده مترجمـاً لأبعـاده
الـفكـــريـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والجمــاليــة.. حتـى الـسيـاسـة
وغيرها من منـاحي الحياة فنحن
إذن أمـام امتحـان )أن نكـون أو لا
نكون( وعلى الكل تقـع مسؤولية

حماية كيانه وذلك من خلال:
1.تشكيل لجـنة تأخذ عـلى عاتقها

           يبدو لي دائمـا ان الشعر واللاشعر عـالمان من الكلمات
ملتصقـان افقياً ببعـض يفصل بينهـما خط المعنـى، فالعالم
الذي يأتي المعنـى بعده هو الشعر، أمـا العالم الذي يأتي قبله
المعنى فهو اللاشعـر، في الشعر ياتي المعـنى لاحقاً، ام اللاشعر

فحامل معنى قبلي دائما.
الشعر هـو التوغل بـالمجهول والبحث الـدؤوب عن ارض بكر
غير مـوطوءة. في الـشعر يـبحث الشـاعر عـن زمن لم يدون،
زمن لم يـسمه الـتأريـخ بعد، فهـنالك مـساحـة الخيـال اكبر،
وهـناك المشاعر والاحاسيس اعظم، فـالشاعر هذا المستكشف
الـوحيـد لا شئ مقـدس لديـه سوى الغـموض، الـشعر دائـما
دهشـة، والدهـشة لا تتـوفر الا لغـريب مستـوحش .الشـاعر
معلم واللاشـاعـر ملقن، الـشعـر خـرق للتكـرارات، تهـديم

قوانين الثبات، الشعر ابتكار قوانين جديدة للحياة.
التمـثيل كـذلك، فـالممثـل انسـان محكـوم بقـوانـين جسـده
الفيزيـائية والاجتماعيـة ومحكوم ايضاً بقـوانين الشخصية
التي سيلعبها، في التمـثيل حينما يدخـل الممثل في الشخصية
او تـدخل الشخصيـة فيه، سعة فضـاء حريته ستعـتمد على

مقدار ما سيحطمة من تلك القوانين.
في التـمثيل هـنالـك نوعـان من الممـثلين، ممثـل تشخـيصي
وممثـل خلاق، كلاهمـا سيـؤديـان شخـصيـات مـستلـة من
محيـطـهم، المـمثـل التـشـخيـصـي سيــشير بـادائــة الى تلك
الـشخـصيـات في ذلك المحيـط، انه ملقن!، امـا المـمثل الخلاق
فستشير تلك الشخصيات في ذلك المحيط الى أدائه، انه معلم!.
ذلك الممثل التشخيصي كالشـاعر كلاهما استخدم لغته وعاء
لتكريس معنى قـبلي للحياة، اما الممثل الخلاق فهو كالشاعر
كلاهما استخدم لغته وسيلة للـتفكير بحثاً عن معان جديدة

للحياة ستزحزح المعاني القديمة لتحل محلها.
المـمثل التشخيصـي واللاشاعر كلاهمـا يلقنان العبـودية، اما

الممثل الخلاق والشاعر فكلاهما يعلمان الحرية.
الـعبوديـة تلقن والحـرية تعـلم هذا مـاسيسـرك به الشـاعر

والممثل الخلاق.
في فلم )فرنكنشتايـن( وفي مشهد الغابة يتلصص روبرت دي
نـيرو من خلال كـوة في جـدار علـى زوج وزوجته، في الكـادر
لـيس هنـاك زوج وزوجة، هـنالـك فقط دي نيرو الـذي شوه
ثلاثة ارباع وجهه بقناع فـرنكنشتاين البشع، في ذلك المشهد
سيـبث دي نيرو حـزمـة من الانفعـالات المـركبـة، انفعـالات
متحـولة بـسرعـة خاطفـة، لذة الم، قـرف، طمـأنيـنة، ...،
سـنرى تفسيرات عدة للحـب الذي يمارس، تلك الانفعالات لم
تكـن طارئـة، بل كـانت طـبيعيـة ومنـسجمـة مع شخصـية
فـرنكنـشتايـن ذلك المسخ الـذي صنع ارضيـا في مختبر محلي
مـن مجمـوعـة اشلاء لاشخــاص مختلـفين فكـان بلا ذاكـرة،

وبغرائز لايعرف كيف تعمل.

الممثل شاعر
يـــرى الذي لايـــرى
خالد جمعة

فاضل عباس هادي 
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سمـيـح القــــاسـم 

بورخس

كلما أعلن عن النية في
تنشيط اتحادنا انبرى
البعض من المتشدقين
بالأدب لوضع المعوقات
وخلق المحاور متناسين
إن الثقافة والأدب
يرفضان الوصاية وإن
كل أديب هو قائد
جماهيري يأبى أن
يكون تابعاً لأحد وإن
رضي بذلك فلا يليق
بنا أن نشير إليه ولا
يحق له فرض نفسه
لقيادة الاتحاد في
أعرق بيئة عرفت
بثروتها الأدبية
والثقافية 


